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في لاون الحكيم
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كان للاون الحكيم امرأَة فاضلة جدًّأ تدعى ثيوفانو (راجع سنكسار اليوم السادس عشر من كانون الأول) فقبل وفاة هذهِ القديسة مرض الملك مرضًا شديدًا مؤلمًا وهو داء حصاة المثانة الداء الذي طالما عجَّز أطباء وأمات مبتلين بهِ فاجتمع جميع الأطباء ليعالجوا لاون الحكيم ولكنهم لم يتمكنوا من أن يشفوهُ وفي أسبوع مرفع الجبن قد أَلَّمته الأوجاع بهذا المقدار حتى أن الأطباء يئسوا من شفائِه وأعدوا لهُ جهاز الموت فلما رأت الملكة المغبوطة أنهُ لا يستطيع طبيب على الأرض أن يشفي رجلها من علَّتهِ بادرت إلى الطبيب السماوي وإلى السيدة فدخلت خدرها الملوكي وخرَّت أمام أيقونة والدة الإله وكانت تطلب إليها بإيمان وبحرارة الدموع بأن تمنح قرينها حيوة قليلة بينما يثبت ابنها قسطنطين ملكًا لكيلا تقعِ الملكة في خطر وفيما كانت ملكة المدينة تصلي متضرعة إلى ملك السماءِ والأرض جميعها سمعت صوتًا يقول لها لا تحزني يا ثيوفانو لأن اليوم يحضر العقار الطبي لشفاءِ رجلك فلما سمعت القديسة ذلك فرحت جدا وركضت نحو المريض فرأَتهُ على آخر نفس من المنازعة وكان الأطباء مجتمعين يتذاكرون في شق العضو المصاب بالمرض فقالت لهم اتركوهُ لأنهُ سريعًا يحضر طبيب آخر يشفيه وبعد برهة ما إذ ظنوا أنهُ مات بالكلية إذا براهبةٍ تدعى أغاثي قد حضرت مسرعة من عند راهبات الينبوع الذهبي الذي لوالدة الإله الفائقة القداسة حاملةً وعاءً محتويًا من ذاك الماء الشافي وقالت للملكة إنني اليوم بعد ما استيقظت صباحًا بينما كنت أكنس هيكل الفائقة القداسة سمعت صوتًا يقول لي يا أغاثي خذي قليلاً من ماء ينبوعي واذهبي بهِ إلى الملك ليشرب لكي يُشفى ويكف حزن محبوبتي ثيوفانو التي تصرخ نحوي بدموع فقدمت الملكة الماء للمريض وحالما شربهُ شفي من مرضهِ بالتمام وحاز على قوة عظيمة حتى أنه نهض من السرير معافًى تمامًا كأنه لم يصبهُ مرض أصلاً. فهذهِ الأعجوبة أدهشت الجميع وأما الملك، فأمر وأجرى عيدًا بهجًا تذكارًا لهذا الإحسان وشكرًا لسيدتنا الفائقة المجد وللذي وُلد منها بحال لا ينطق بها الذي له المجد إلى الدهور . آمين    
من كتاب: السلم إلى السماء 
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